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فـتحت الأحـداث فـي الـسنوات الأخـيرة فـي سـوريـا الـباب أمـام 
حـركـات ومـثقفين ومؤرخـين لمـراجـعة الـتاريـخ الـسوري الحـديـث 
والـــتشكيك بـــما نـــقل مـــنه، والتحقق بـــما كـــان ينشـــر ويـــدرس 
خـلال عهـد طـويـل مـن السـلطة الـواحـدة الـتي تـرفـض أي روايـة 
مـخالـفة لـها، فـي مـحاولات لـفهم الـواقـع بـعد تحـليل الـسياقـات 

التي أدت إليه.

ثلاثة منطلقات للمشككين بالتاريخ

وتـنطلق حـركـة الـتشكيك فـي الـتاريـخ الـسوري، مـن مـنطلقين أسـاسـيين، 
الأول أن الــتاريــخ الــسوري الحــديــث مــشكوك فــي صــحته نــتيجة ســيطرة 
حـافـظ الأسـد وحـزب الـبعث عـلى مـقالـيد السـلطة مـنذ السـتينيات (وصـل 
الـبعث إلـى السـلطة فـي انـقلاب عـسكري فـي عـام 1963 بـقيادة الـلجنة 
الـــعسكريـــة، تـــبعت ذلـــك تـــصفيات الـــلجنة لـــبعضها حـــتى انـــقلاب الأســـد 
فـــي عـــام 1970)، ولـــترســـيخ حـــكم الأســـد كُـــتمت الأصـــوات المـــعارضـــة لـــه 
وهــــذا مــــا يــــعطي مــــساحــــة كــــبيرة لــــتزويــــر الــــتاريــــخ واســــتغلالــــه لمــــصلحة 

السلطة القائمة، تحت شعار “التاريخ يكتبه المنتصرون”.

أمـــا المـــنطلق الـــثانـــي فـــهو مـــا يـــعتبره المـــقتنعون بـــه ضـــرورة إعـــادة كـــتابـــة 
الــــــتاريــــــخ لــــــفهم الــــــحاضــــــر والمســــــتقبل فــــــي بــــــلد يحــــــمل مــــــن الــــــتعقيدات 
الــــتاريــــخية والاجــــتماعــــية والــــسياســــية الــــكثير، مســــتنديــــن عــــلى أن هــــذا 
الــــتاريــــخ لا يــــرتــــبط بــــالحــــركــــات الــــسياســــية الــــسوريــــة الــــتي قــــامــــت مــــنذ 
الـــسنوات الأولـــى مـــن الـــقرن العشـــريـــن فـــقط، بـــل يـــتصل كـــذلـــك بـــظروف 



تــاريــخية تــتعلق بــممارســات ومــواقــف اتخــذتــها الــطوائــف والــعرقــيات فــي 
ســـــوريـــــا، ومـــــن هـــــنا تـــــبدو مـــــحاولات إعـــــادة صـــــياغـــــة الـــــتاريـــــخ الـــــسوري 
الحــديــث مــهمةً لــبيان حــقائــق كــانــت غــائــبة، أو مــغيبة، لمــصلحة ســياســية 

بحتة.

ويـشير مـؤرخـون وصـحفيون إلـى أن مـا حـدث فـي سـوريـا مـنذ مـنتصف 
الـقرن الـتاسـع عشـر وبـدايـة الـقرن العشـريـن، تـنعكس نـتائـجه الـيوم عـلى 
الأرض، فــيما يــتعلق بــالــنتيجة الــحالــية الــتي وصــلت إلــيها ســوريــا الــيوم، 
وفــــيما يــــتصل بــــعلاقــــات المــــجتمع الــــسوري بــــبعضه داخــــليًا، والــــعلاقــــات 
الـــسياســـية خـــارجـــيًا، كـــما يـــنعكس عـــلى كـــل تـــفاصـــيل الـــحياة الـــتعليمية 
والاقــتصاديــة والاجــتماعــية وحــتى الــعلاقــات مــا بــين الــطوائــف والمــذاهــب 

الدينية.

وهـناك طـرف ثـالـث لا بـد مـن الإشـارة إلـيه، وهـم حـامـلو الـحنين إلـى دولـة 
إســـــلامـــــية تـــــعيد أمـــــجاد المســـــلمين، بحســـــب مـــــعتقدات مـــــناصـــــري هـــــذه 
الحـركـة، مـا يـعني بـالـضرورة الـتعلق بـالـحكم الـعثمانـي لـسوريـا الـذي بـدأ 
منـذ مـعركـة دابـق فـي عـام 1516، وحتـى نـهايـة الوـجوـد الـعثمانـي 1918، 
بــــعد انــــدلاع الــــثورة الــــعربــــية الــــكبرى فــــي عــــام 1916، عــــلى اعــــتبار أن 
ســوريــا قــامــت عــلى أنــقاض دولــة الــخلافــة، مــثيريــن جــدلًا كــبيراً بــين مــن 
يـــربـــط ســـوريـــا بـــالـــقومـــية الـــعربـــية، أو بـــالـــقومـــية الـــسوريـــة، أو حـــتى مـــن 

يطالب بسوريا غير تابعة وغير مرتبطة بأحد.

التشكيك منطلق للتغيير

ســعى الأســد الأب، إلــى كــتابــة تــاريــخ ســوريــا بــشكل يخــدم اســتمراريــته 
في الحكم، حتى وفاته في عام 2000، وتوريث الحكم لابنه لاحقًا.



وهـو مـا دفـع عـددًا مـن أبـناء المـجتمع الـسوري، لـلتشكيك فـي صـحة هـذا 
التاريخ، وفتح الباب لإعادة البحث والتشكيك فيما وصلهم طيلة عقود.

الـصحفي الـسوري، نـضال مـعلوف، قـال لـعنب بـلدي إن حـركـة الـتشكيك 
هــذه “بــدأت فــي وقــت مــبكر جــدًا، بــعد بــدء الأحــداث فــي ســوريــا بــقراءة 
الــتاريــخ الــسوري المــعاصــر، والســبب هــو الــكارثــة الــتي نــعيش، انــطلاقًــا 
مـــن فـــكرة الـــبحث عـــن الجـــذور الـــعميقة لـــلكارثـــة الـــتي نـــعيشها حـــالـــيًا”، 

على حد تعبيره.

واعــتبر مــعلوف أن لإعــادة قــراءة الــتاريــخ الــسوري مــنذ مــنتصف الــقرن 
الـتاسـع عشـر وحـتى الـيوم أهـمية بـالـغة، مـعتبراً أن الـسوريـين لـن يـصلوا 
إلـــى حـــلول نـــهائـــية تـــؤســـس لمـــرحـــلة جـــديـــدة يـــمكن أن تـــنقل المـــجتمع إلـــى 

مستقبل أفضل دون هذه المراجعة.

بـــينما اعـــتبر رئـــيس” المـــرصـــد الاســـتراتـــيجي”، الـــباحـــث الـــدكـــتور بـــشير 
زيـن الـعابـديـن، أن مـا يـحصل الـيوم لـيس تـشكيكًا بـالمـعنى الحـرفـي بـقدر 
مـــا هـــو مـــراجـــعة تـــقوم بـــها مـــختلف الـــنخب الـــوطـــنية لمـــا كُـــتب فـــي تـــاريـــخ 

سوريا خلال فترة حكم البعث (2011-1963).

وأوضـح زيـن الـديـن لـعنب بـلدي أن الـنظام صـاغ روايـة “رسـمية” لـتاريـخ 
ســــــوريــــــا الحــــــديــــــث، ومــــــنع أي روايــــــة مــــــخالــــــفة لــــــتلك الــــــروايــــــة، وقــــــمع أي 
مـحاولات لإلـقاء الـضوء عـلى الأحـداث الـتاريـخية خـارج إطـارهـا، وأبـدى 
حــساســية بــالــغة فــي أحــداث مــعينة، وخــاصــة فــيما يــتعلق بــدور فــرنــسا 
فـي إنـشاء دويـلات طـائـفية فـي سـوريـا خـلال الـفترة 1920-1936، ودور 
قـــادة حـــزب الـــبعث فـــي عـــرقـــلة المـــسيرة الـــسياســـية لـــسوريـــا خـــلال فـــترة 
الاســــتقلال، ووقــــوف بــــعضهم خــــلف الانــــقلابــــات الــــتي عــــصفت بــــسوريــــا 



خــــــــلال الــــــــفترة 1949-1963، وســــــــعيهم إلــــــــى وأد التجــــــــربــــــــة الــــــــتعدديــــــــة 
البرلمانية وفرضهم حكم الحزب الواحد.

أهمية هذا التشكيك

يـــرى أنـــصار حـــركـــة الـــتشكيك، أو المـــراجـــعة لـــلتاريـــخ كـــما يـــطلق الـــبعض 
عــليها، أن هــذه المــراجــعة لــها أهــمية بــالــغة وتــنطلق مــن الــحاجــة لإيــجاد 
حـــلول نـــهائـــية تـــؤســـس لمـــرحـــلة جـــديـــدة يـــمكن أن تـــنقل الـــبلاد إلـــى مـــكان 
أفـــضل، بحســـب نـــضال مـــعلوف، الـــذي أكـــد أن الـــوصـــول لهـــذه المـــرحـــلة 
يـتطلب الـتشكيك والمـراجـعة الـقائـمة عـلى الـقراءة المـعمقة، وهـذا مـا يـتفق 
مــعه بــشير زيــن الــعابــديــن، خــاصــة فــيما يــتعلق فــي الــفترة مــا بــين العهــد 
الـــفيصلي (1918-1920) إلـــى الـــحقبة المـــعاصـــرة، مـــروراً بـــكل المـــراحـــل 
الــــتاريــــخية الــــتي مــــرت بــــها الــــبلاد، وصــــولًا إلــــى الــــثورة الــــسوريــــة 2011 
الـتي يـرى زيـن الـعابـديـن أنـها لا تـقل أهـمية عـن الـثورة الـسوريـة الأولـى 

بين عامي 1927-1920.

لــــكن زيــــن الــــعابــــديــــن اعــــتبر أن “المــــراجــــعات الــــشامــــلة” الــــتي تــــقوم بــــها 
الـــنخب الـــوطـــنية، خـــاصـــةً مـــع المـــوقـــف الـــرافـــض لـــروايـــة حـــزب الـــبعث مـــن 
الــــــــروايــــــــات الــــــــتاريــــــــخية الــــــــرســــــــمية، تــــــــتطلب جــــــــهودًا وطــــــــنية يــــــــقوم بــــــــها 
مـتخصصون فـي الـتاريـخ وفـي شـتى الـعلوم الإنـسانـية، وأن تـرتـكز عـلى 
المـــــصادر الـــــتاريـــــخية الـــــوفـــــيرة كـــــالـــــوثـــــائـــــق وروايـــــات الـــــشهود ومـــــذكـــــرات 

المعاصرين لمختلف حقب المرحلة الحديثة والمعاصرة.

خطوة إلى المستقبل.. لا إلى الوراء

لا يــكمن هــدف مــراجــعي الــتاريــخ الــسوري حــالــيًا فــي الــبحث عــن أزمــنة 
مـضت عـليها سـنوات طـويـلة، بـقدر مـا يـرى المـراجـعون بـأن هـذه المـراجـعة 



مـــــن شـــــأنـــــها تـــــشكيل هـــــويـــــة جـــــديـــــدة لـــــلمجتمع الـــــسوري، تـــــشمل أيـــــضًا 
الـتعرف إلـى الـطوائـف والـعرقـيات الـسوريـة بـشكل مـختلف، هـذا الـتغيير 
المــطلوب، بحســب مــعلوف، لا يــنطلق مــن مــرحــلة الانــتداب الــفرنــسي فــي 

عام 1920، بل تجب العودة إلى منتصف القرن التاسع عشر.

وأضـــــاف مـــــعلوف، “الـــــنصف الأخـــــير مـــــن هـــــذا الـــــعقد مـــــهم لـــــلغايـــــة فـــــي 
تـــأســـيس كـــل مـــا حـــصل فـــي الـــقرن العشـــريـــن، ويـــجب أن نـــفهم أنـــنا لا 
نــريــد إعــادة عجــلة الــتاريــخ إلــى الــوراء كــما يــتهمنا الــبعض، ولــكن نــريــد 
أن نــأخــذ الــعبر ونســتفيد مــن الــتجارب وأن نســتعيد الــذاكــرة لأن شــعوب 

هذه المنطقة تمتلك تاريخًا حافلًا يمثل ذاكرتها وخلاصة تجاربها”.

مـــــــا حـــــــصل فـــــــي الـــــــعقود المـــــــاضـــــــية، بحســـــــب مـــــــعلوف، هـــــــو “اســـــــتكمال 
المشــروع الــقديــم بــضرب شــعوب المــنطقة عــلى رأســها مــرة بــعد مــرة لــكي 
تــفقد الــذاكــرة، وبــالــتالــي تــفقد التجــربــة والــحكمة، لــيصاغ الــتاريــخ عــلى 
مــزاجــهم بــطريــقة يــضمنون بــها اســتمرار المشــروع واســتمرار الــسيطرة 

على مقدرات الشعوب”.

ما أهمية هذه المراجعات؟

هـــذه المـــراجـــعات لـــتاريـــخ وذاكـــرة الـــشعب الـــسوري يـــراهـــا كـــثر ضـــروريـــة 
لـلغايـة، خـاصـةً وأن الـكثير مـن المـراجـع المـوجـودة لا تـنفصل عـن الـظروف 
الـــسياســـية الـــتي مـــرت بـــها الـــبلاد، والانـــتماءات الـــفكريـــة أو الـــطائـــفية أو 
الـــــسياســـــية لـــــلعديـــــد مـــــن المـــــؤرخـــــين أو الـــــسياســـــيين مـــــمن وضـــــعوا كـــــتباً 
ومـراجـع تـاريـخية يـعتمد عـليها عشـرات الـباحـثين الـعرب أو الأجـانـب فـي 
أثــــــــناء بــــــــحثهم فــــــــي تــــــــاريــــــــخ بــــــــلد يحــــــــمل تــــــــعقيدات كــــــــثيرة عــــــــلى جــــــــميع 
المسـتويـات تـقريـباً. بـالإضـافـة إلـى الاضـطرابـات الـسياسـية الـناتـجة عـن 



الانــــقلابــــات الــــعسكريــــة الــــتي ضــــربــــت الــــبلاد، والــــوحــــدة الــــسياســــية مــــع 
مصر 1958-1961، وانقلاب البعث 1963…

كـتابـة الـتاريـخ مـن جـديـد يـراهـا زيـن الـعابـديـن حـاجـة مـلحة، خـاصـة وأن 
ســــوريــــا تــــعيش مــــرحــــلة إعــــادة الــــتشكل الــــسياســــي فــــي المــــرحــــلة الــــتي 

اصطلح على تسميتها “الربيع العربي”.

ولا يــمكن إعــادة الــبناء الــسياســي والــتشكيل الــوطــني فــي الجــمهوريــات 
الــعربــية المــتداعــية بــمعزل عــن تــاريــخ المــنطقة الــعربــية وتــجاربــها المــتعددة 

منذ انهيار الحكم العثماني.

ويـرى زيـن الـعابـديـن أنـه “لـكي تـثمر الـثورات الـشعبية فـي الجـمهوريـات 
الـــــعربـــــية، وتـــــتحول إلـــــى ربـــــيع حـــــقيقي، يـــــتعين أن تـــــعقب حـــــقبة انـــــهيار 
الــــحكم الــــشمولــــي حــــركــــة تــــحقيق تــــاريــــخي تــــسهم فــــي صــــياغــــة الــــهويــــة 

الوطنية على أسس علمية”.
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